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حسن السياسة وإقامة المملةكتب الوليد بن عبد الملك إل الحجاج بن يوسف يأمره أن يتب إليه بسيرته. ووليت الحرب الحازم
ف أمره، وقلدت الخراج الموفر لأمانته. وقسمت لل خصم من نفس قسماً، أعطيه حظاً من لطيف عنايت ونظري. وصرفت
السيف إل النطف المسء، والثواب إل المحسن البريء، فخاف المريب صولة العقاب، وتمسك المحسن بحظه من
الثواب.والبناء ما لم ين له أس فمهدوم، وعطيتك لأهل الجهاد، وبشرك لأهل الدين وسرك لمن عناه ما عناك من ذوي
العقول.وقالت الحماء مما يجب عل السلطان أن يلتزمه العدل ف ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانه، وف ضميره لإقامة أمر دينه.
فإذا فسدت السياسة ذهب السلطان ومدار السياسة كلها عل العدل والإنصاف، ولا يدور إلا عليهما، مع ترتيب الأمور مراتبها
وإنزالها منازلها. وينبغ لمن كان سلطاناً أن يقيم عل نفسه حجة الرعية، ومن كان رعية أن يقيم عل نفسه حجة السلطان. ولين
حمه عل غيره مثل حمه عل نفسه. وإنما يعرف حقوق الأشياء من يعرف مبلغ حدودها ومواقع أقدارها. ولا يون أحد سلطان
حت يون قبل ذلك رعية. ولا يصلح له منم إلا من كان له سيف مسلول، ومال مبذول وعدل تطمئن إليه القلوب.ووصف بعض
الملوك سياسته فقال: لم أهزل ف وعد ولا وعيد ولا أمر ولا نه، ولا عاقبت للغضب واستفيت، وعممت بالقوت، ومنعت
الفضولوذكر أعراب أمير فقال: كان إذا ول لم يطابق بين جفونه، وأرسل العيون عل عيونه، فهو غائب عنهم شاهد معهم،وقال
عمر بن الخطاب رض اله عنه: لا يصلح لهذا الأمر إلا اللين من غير ضعف، القوي من غير عنف. واقتياد قلوب العامة بالإنصاف
لها، واحتمال هفوات الصنائع.وكتب أرسطوطاليس إل الإسندر أن املك الرعية بالإحسان إليها تظفر بالمحبة منها، فإن طلبك
م بالعدل لا بالرضا، ولا ينام إلا علأن تفعل، وأح ذلك منها بإحسانك هو أدوم بقاء منه باعتسافك. وأعلم أن تقول قدرت عل
،لسان فينحيث ي ولا أضع سوط ،سوط فينحيث ي لا أضع سيف الرضا، ويتناول ما فوقه من تحته.وقال معاوية: إن
،فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا مدوها أرخيتها


